
ية حفـــتر ينهـــار علـــى وقـــع ضربـــات عســـكر
ودعاوى قضائية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

تواصــل القــوات العســكرية التابعــة لحكومــة الوفــاق الليبيــة تقــدمها علــى حســاب ميليشيــات اللــواء
المتقاعد خليفة حفتر في محاور قتالية عدة، بالتزامن مع رفع دعوات قضائية ضد هذا الأخير تتعلق
ــه إلى ــه والأطــراف الداعمــة ل ــم حــرب. خســائر كــبرى لحفــتر نتيجــة عوامــل عــدة دفعت بارتكــابه جرائ

الاستنجاد بورقة المفاوضات.

يان استرجاع غر

يـان، آخـر الانتصـارات العسـكرية لحكومـة الوفـاق الـتي يقودهـا رئيـس الـوزراء فـائز السراج كـانت في غر
) يــان حيــث تمكنــت قــوات تابعــة للحكومــة أمــس الأربعــاء مــن الســيطرة علــى كامــل مدينــة غر
كيلومتر جنوب طرابلس)، ودخول مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر،

التي يدار منها الهجوم على العاصمة طرابلس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية صور تظهر عناصر من قوات حكومة
يــان الإستراتيجيــة وآليــات مــدمرة لقــوات حفــتر وعــددًا من العســكريين الوفــاق في وســط مدينــة غر

التابعين لقواته مقيدي الأيدي وتستجوبهم عناصر قوات الوفاق.

انهيار قوات حفتر تم في فترة وجيزة، وفق الإعلامي والكاتب الصحفي الليبي عصام الزبير الذي قال
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في تصريح لنون بوست: “قوات حفتر انهارت بشيء من العجب نتيجة هجوم خاطف لقوة حماية
يــان والقــوة المسانــدة لهــا مــن الجيــش الليــبي التــابع لحكومــة الوفــاق”، وأوضــح الــزبير أن قــوات غر
حكومــة الوفــاق، دخلــت مقــر غرفــة العمليــات لقــوات حفــتر وغنمــت العديــد مــن الآليــات العســكرية،
ومنها طائرة إماراتية مسيرة دون طيار، بالإضافة إلى قتل  من قوات حفتر وج  آخرين وأسر

 مسلحًا تابعين له من جنسيات مختلفة على غرار التشاد والسودان.

كثر من أي وقت مضى، فالدعم العسكري الذي كانت يبدو حفتر الآن مرتبكًا أ
فرنسا ومصر والإمارات يعدونه به لم يجده

مــن جهتــه، أعلــن المركــز الإعلامــي لعمليــة “بركــان الغضــب” – التــابع لحكومــة الوفــاق – أن قواتهــا
اقتحمـت مقـر غرفـة العمليـات للهـارب عبـد السلام الحـاسي ومعسـكراته بالكامـل، بعـد انتفاضـة مـن
الداخل، ووصول دعم من خا المدينة، في عملية خطط لها بإحكام، ودعمها نسور الجو باحترافية

كاملة، لإنجاز العملية في أقل من  ساعة.

كد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا استمرار عقب السيطرة على غريان، أ
القوات التابعة لها في مرحلة الهجوم إلى حين دحر ميليشيات الكرامة التي يقودها حفتر من المناطق

التي دخلتها كافة، مجددًا دعوته لجميع من وصفهم بالمغرر بهم إلى تسليم أسلحتهم.

ضربة كبيرة لقوات حفتر

كبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر حيوي لسكان تعتبر غريان أ
الجبـل الذيـن يتخطـى عـددهم نصـف مليـون نسـمة في طريقهـم إلى العاصـمة طرابلـس. وكـان حفـتر
يتخــذ هــذه المدينــة القاعــدة الأماميــة الرئيســية لعمليتــه العســكرية ضــد العاصــمة، حيــث تصــل إليهــا

القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق.

تشكـل اسـتعادة قـوات حكومـة الوفـاق هـذه المدينـة انتصـارًا مهمًـا وإستراتيجيًـا، ذلـك أن حفـتر خسر
النقطة التي ترتكز عليها قواته في الشرق، بما سينعكس سلبًا على ميليشياته المقاتلة على مشارف

كثر من شهرين. طرابس منذ أ

كــثر مــن شهــر، بدايــة حملــة عســكرية وكــان حفــتر قــد أعلــن في الـــ من أبريل/نيســان المــاضي، وقبــل أ
تســتهدف العاصــمة طرابلــس الــتي توجــد فيهــا حكومــة الوفــاق الــوطني المدعومــة دوليًــا، فضلاً عــن
سفارات وبعثات الدول الأجنبية وهيئة الأمم المتحدة، وقال حينها إن احتلال العاصمة لن يستغرق

كثر من  ساعة إلا أنه فشل في ذلك، حيث لم يتمكن إلى الآن من إحراز أي تقدم يذكر. أ

من شأن سيطرة قوات الوفاق على مدينة غريان، قطع خط إمداد رئيسي عن قوات حفتر في المحاور
المتقدمة للقتال ضد العاصمة، خاصة مطار طرابلس وخلة الفرجان وصلاح الدين وعين زارة ووادي

الربيع، وهو ما سيضعف قواتها المقاتلة هناك.
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هروب قوات حفتر خا غريان

كثر، فهم يخشون تصاعد الهجمات عليهم، خاصة أن ما حدث في غريان جعل قوات حفتر تبتعد أ
الطيران الحربي للوفاق كثف ضرباته الجوية مستهدفًا الآليات العسكرية ونقاط تمركز قوات حفتر،

وفق عضو الجبهة الإعلامية لحماية العاصمة طرابلس عصام الزبير.

يــان، جــاءت بعــد أيــام قليلــة مــن خســارة قــوات حفــتر لأجــزاء واســعة مــن مطــار طرابلــس خســارة غر
يــد مــن القــديم، بعــد أن اقتحمــت قــوات حكومــة الوفاق الليبيــة، المطــار مــن ثلاثــة محــاور، وهــو مــا يز
متــاعب حفــتر، وفي  مــن يونيــو/حزيران الحــاليّ، أطلقــت قــوات حكومــة الوفاق هجومًــا لاســتعادة

مطار طرابلس الدولي الذي تتمركز فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ قرابة شهرين.

في غضـون ذلـك، رفعـت عـائلات ليبيـة أمريكيـة دعـوى قضائيـة ضـد خليفـة حفـتر أمـام محـاكم بولايـة
فرجينيــا علــى مقربــة مــن العاصــمة واشنطــن، باعتبــاره مواطنًــا يحمــل الجــواز الأمريــكي، وفي تصريــح
للجزيرة  قال محامي العائلات إن الأدلة التي ستقدم للمحكمة هي مقاطع من خطابات حفتر في

الأشرطة المتوافرة، مؤكدًا استمراره في ارتكاب الجرائم ووجوب محاكمته كمجرم حرب.

وفي أبريل/نيسان الماضي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها لن تتهاون
في مقاضــاة الأفــراد المتهمين بجرائــم حــرب بســبب الهجــوم الــذي شنتــه قــوات حفــتر علــى العاصــمة

الليبية طرابلس.
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المفاوضات للتغطية على الانهيار

أمام هذا الانهيار لقواته في محاور عدة، يسعى حفتر إلى حفظ ماء وجهه، حتى يضمن لنفسه مكانًا
في مسـتقبل البلاد، وعليه يسـعى حاليـا إلى الـدفع نحـو المفاوضـات ووقـف القتـال، بعـد أن كـان يؤكـد

تواصل عملياته إلى حين السيطرة على طرابلس.

كثر من أي وقت مضى، فالدعم العسكري الذي كانت فرنسا ومصر والإمارات يبدو حفتر الآن مرتبكًا أ
يعــدونه بــه لم يجــده، مــا ســهل انهيــار قــواته بسرعــة دون أن تحقــق المطلــوب، هذا الارتبــاك يتــبين مــن
خلال خروج المتحدث باسم ميليشياته اللواء أحمد المسماري، في تصريح صحفي لعرض مبادرة لحل

الأزمة في البلاد.

كمــا ســجل ليــبيون ســعي المبعــوث الأممــي غســان سلامــة لحــل الأزمــة، حيــث بــدأ سلامــة في رحلات
مكوكية بين الرجمة وطرابلس وعقد لقاءات عديدة هو ونائبته ستيفاني مع مختلف الأطراف، ويرى
عصام زبير أن هذا السعي جاء بعد ضغط مورس عليه من الأطراف الأجنبية الداعمة لحفتر، نتيجة

كدها خسارة حفتر لحرب طرابلس وفقدانه عنصر المبادرة، حيث خرجت الأوضاع عن سيطرته. تأ

التحولات في موقف الإمارات، تبين فشل الرهان العسكري على حفتر،
والسعي إلى عدم خسارة كل نقاط قوتها هناك

يقول عضو الجبهة الإعلامية لحماية العاصمة طرابلس: “قبل أيام قليلة رأينا قيادة حفتر تقول لا
صــلح ولا تفــاوض إنمــا الاســتمرار في المعركــة وهجومهــا واعتــدائها علــى العاصــمة بــدعوى محاربــة
الإرهاب، لكن اليوم هذه القيادة تعلن مبادرة للجلوس على طاولة مع أطراف تحاربها ولا تعترف

بها.

كثر من ويسعى حلفاء حفتر إلى عودة الحوار في ليبيا نتيجة فشله في السيطرة على طرابلس بعد أ
مدنيًا و  قتيلاً، بينهم  شهرين على بداية الحرب ضدها، وبلغت حصيلة هذه الحرب

جرحى بينهم  مدنيًا، وفق منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

قبل يومين، التقى غسان سلامة ترافقه نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، برئيس المجلس
الرئاسي فائز السراج، بعد جولة في المنطقة الشرقية حيث التقى خليفة حفتر ورئيس مجلس نواب

طبرق عقيلة صالح.

وقــالت البعثــة الأمميــة في بيــان علــى صــفحتها نشرتــه في ساعــات الصــباح الأولى مــن يــوم الثلاثــاء، إن
الجــانبين ناقشــا “آخــر التطــورات وأطــر الإسراع في الانتقــال لمرحلــة الحلــول”، وتــم إطلاع السراج علــى

نتائج المباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي.

الإمارات تعدل البوصلة



في ظـل هـذه الخسـائر الـتي تكبـدتها قـوات حفـتر، بـدأت الإمـارات العربيـة المتحـدة في تعـديل بوصـلتها،
ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى تحريك الجمود والعودة للعملية حيث دعا وز

السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة.

لم يتوقف قرقاش عند هذا الحد بل أنكر طلب بلاده من حفتر الهجوم على طرابلس، ويعتبر هذا
الأمـر تحـولاً كـبيرًا في الموقـف الإمـاراتي، حيـث تعتـبر هـذه الدولـة العربيـة أبـرز شريـك لحفـتر في عمليـاته
كـدت تزويـد ير لجنـة الخـبراء التابعـة للأمـم المتحـدة أ العسـكرية في مختلـف منـاطق ليبيـا، وكـانت تقـار
الإمــارات لحفــتر بمختلــف أنــواع الأســلحة الثقيلــة والخفيفــة وحــتى بالطــائرات دون طيــار، في مخالفــة

لقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح إلى ليبيا.

يسعى حفتر للعودة إلى طاولة الحوار

ضمـــن نفـــس التمـــشي، أطلـــق تحـــالف القـــوى الوطنيـــة الـــذي يقـــوده الســـياسي الليـــبي محمـــود
جبريل الذي يعد أحد أذ الإمارات في ليبيا، مبادرة لحل الأزمة، أبرز تفاصيلها عقد هدنة من  إلى

 يومًا، والدعوة إلى عقد مؤتمر في ثلاثة مستويات: سياسي واجتماعي وعسكري.

هذه التحولات في موقف الإمارات، تبين فشل الرهان العسكري على حفتر والسعي إلى عدم خسارة
كل نقاط قوتها هناك، فهي تلعب على جميع الأصعدة، وما إن تفشل خطة حتى تصعد بخطة ثانية

مكانها، وكل ذلك من أجل إحكام سيطرتها على ليبيا ومدخراتها.
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